الصورة والخطاب الاستعماري: 


قراءة في رسومات كايتون وودفيل 
كريم بجيت 
نقدي] 00 

تمل رسو مات ريتشارد 0 وودفيل ميت : 20 لنقراءز]) (1927- 
أنجزها خلال رحلته إلى لغرب في سنة 1887 بين ثناياها ملامح معبرة عن 

1 فى كتلى" الرحالة الأررر ' : 
لازنا من صور ني كتب لر وروبين» حول الاوضاع السباسية 
«مباعية للمغرب. إذ أن تغلغل النفوذ الآوروبي في منطقة شمال إفريقيا وسقوط 
99 0 مكل لأ الما ل ا 1 ما 51 
نيلها تباعا تحت الا :. ليدم باشر لم يسمح ظ بإبراز التباين الكبير أنذاك 
. بلدان شال البحر الابيض المتوسط وجنوبه. فيما يتصل بالقوة العسكرية 
رالاستقرار السيامي والرخاء الاجتماعي والحريات الفردية» ولكن كن أنقينا الكتاب 
الأوروبين من إعادة نهم ويل طبيعة العللاقات التاريحية بين ضفتي المتوسط. والنى 
الخضارة الأوزوسة الحديثة. ومن ذللى أن الكو الإسطوغرافي الأوروبي خلال القرن 
لتاسع عشر وتماهيه الكبير مع السياسات الإمبريالية» سعى إلى تصوير دول جنوب 
. التوسط على أنبا بقايا أنطمة فيودالية» تتحكم فيها النزعات القبلية والعرقية» ويسود 
انب الديني بدل المساواة بين الأعراق والأديان» وتنتفي فيها حقوق مواطنة 
#رد في مقابل تضخم سلطة الحاكم الأوحدء ولا تتقيد في سياساتها بقوانين أومبادئ: 
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بالمقومات الثقافية والدينية والعرقية هذه الأقطار. ومن تو الأصدن أسمكاب جاهزة قطعرة 
تتحدث عن كون الأسباب الكامنة وراء تخلف أحوال سكان شال إفريقياء تتمثل في 
طبيعة دينهم للد فيت» وميلهم الطبيعي للفوضى والعنف. وعدم فدرتهم على التعايش 
مع أجناس أخرى أو الانفتاح على ثقافات مغايرة. ويستطيع القارئ لكتب الر 3 
الأوروبيين تلمس هذه الأحكام القطعية من خلال الناذج المقدمة عن طبيعة الل 
قيد المعاينة» إذ أن مشاهد الفقر والمرض في القرى والمدن» واستعراض مظاهر التخلن 
الاجتماعي والاقتصادي وغياب البنيات التحتية والمسالك الطرقية ووسائل النقل 
الحديثة» غالبا ما يرافقة تأويلات بمعنة في التطرف حول عجز الثقافات الشرقية عموما 
عن مسايرة الركب الحضاري الحديث» وحول ضرورة التدخل الأوروبي لإحداث 
تعر الطلوت: 

ولا تشد رسومات كايتون وودفيل المستوحاة من المشاهد التي مرت أمامه خلال 
مقامه في طنجة» وأثناء رحلته من مدينة الجديدة إلى مراكش عن هذا ادي ادر 
ذي الحمولة الاعتيه لضحية: والمتشبع 5 تفوق الحضارة الغربية عل غيرها من 
الحضارات. فمسار وودفيل الفني ارتبط منذ البداية بخدمة الإمبراطورية واد 
التي تنقل بين مستعمراتهاء وارتبط بجنرالاتها وساساتها. فمنذ تخرجه من أكاديمية 
الفنون الملكية ندوميلدورقب بالماتنا سنة 21877 وضع وودفيل ريشته في خدمة التاج 
البريطانٍ» حيث عمل على تغطية نهاية الحرب الروسية التركية في 1878 من خلال 
رسووماته ولوحاته المؤرخة للمشاهد الحربية. وكان تعرفه على القنصل البريطاني وليام 
كيربي غرين (02668 ك1 صسدذلاة/1ا) بشمال ألبانيا بداية علاقة ستجمعها لاحقا في 
زيارة إلى المغرب. وما يذكره وودفيل في سيرته الذاتية أن إقامته بإقليم ألبانيا شكلت 
تجربة مبكرة تعرف بفبها عل الثفافة | الجنناديية: نهل يلق نز زعادات وأزياء المسلمين. 
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فى مصالحها. وفد لجأت إلته الموؤسسنية 
لو الععسكرية ف 
0 يننا بعد أن تقرر تشكيلها من جديد. 0 


زدادت شهرة 


الو 
إبساثد زى الفتانين المقرنين: 
52 حت 9 مد م ورسام. البورتريه المفضل إر 
ا سمية لصديقه وليا ظ يم ل 
بي رافق لر وليام غرين د ال اهرب ركذا 11 


ار ألبرت فيكتور (زماء1/ا تتعطاالم) ف نماية سسئة 1889 ف ماك الذائية وي 


اونباطية 1 يلية"» يصرح وودفيل أن عاد أحد يستطيع استيعاب مدى قوة انجلتراحتى يزور 
إلاد ازيتنؤدنا غنود الزائعون هم مثاز مخيد الاي طرقات الإمبراطورية لامثيل 
إاوبناياتها رائعة"'. ورغم جذوره المتنوعة من أن أمريكي وأم ذات أصول أمانة 
ريقو فإن نشأة وودفيل في إنجلترا وارتباطه بالمؤسسة العسكرية البريطائية خلال 
وود من مساره الفنيى شكلا لديه إحساسا عميقا بقوة وعظمة الإمبراطورية الريطانية 
بيه في ذلك مثل العديد من كتاب وفناني جيله. وقد جاءت أعماله معبرة عن مناحى 
ويرة من هذه السلطة العتيدة» كما أنها أفرزت صورا نمطية للمستعمرات وللشعوب 
لنعددة الأعراق الواقعة نحت حكم الإمبراطورية البريطانية» تركز على كل ماهو 
طريف وغرائبي من وجهة نظر المتلقي الإنجليزي. ونجد هذا النسق يغلب أيضا على 
فصول سيرته الذاتية التي اختار أن تكون سردا مكثفا لوقائع متناثرة من حياته تطبعها 
الغامرة والإثارة خصوصا فيه يتعلق برحلاته إلى المشرق. ولعل مقياس النجاح الذي 
حقفه وودفيل في مساره المني الطويل هو حصوله على عدة ميداليات تقديرية منها 
بدالبة الصليب الأعظم للصليب الأحمر الإسباني» وميدالية التاج الملكي الإسباني. 
٠‏ فضلا عن ميداليات من الرئيس الفرنسي على لونحات تورخ لحزوب فتزة نابليول» 
وأخرى من البيلا 
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شخصية مستقلة عن الإطار السياسي التي جاءت فيه الزيارة إلى المغرب. ولاهي 
وار عيذ نسق السلطة الإمبريالية التي شكلت باسثمرار رافده ومرئكز, 


خلفيات الزيارة 


في أكتوبر 21886 إثر تعيين القنصل البريطاني وليام كيربي غرين خلفا لجون 
درامتذهاى (/1143 لممصسصسم]1 منامل) الذي أمضى ما ينيف عن أربعة عقود في منصبه 
مثلا للدولة البريطائية في المغربء استدعي وودفيل لمرافقة القنصل الجديد في مهمة 
رسمية إلى بلاط السلطان الحسن الأول. وتلزم الإشارة إلى أن الظرفية التى جاءث فيها 
هذه الزيارة اتسمت بالدقة والحساسية الشديدة بالنسبة للمغرب. فالربع الأخير من 
القرن التاسع عشر شهد تزايد أطماع الدول الأوروبية وخاصة فرنسا وإسبانيا من أجل 
السيطرة على المغرس» والتمكن من مصادر ثرواته. فبعد هزيمتي إيسلى (1844) وتطوان 
(1860) التي كان من أثارهما فشل الدولة المركزية في التحكم في الأطراف» واضطرارها 
لتسديد فاتورة انسحاب القوات المحتلة الإسبانية من تطوان» وهو ما انعكس سلبا عل 
الاقتصاد برمته» أصبح المغرب قضية أوروبية بامتياز وجزءا من الصراع الإمبريالي 
القاكم بين بريطانيا وفرنسا منذ عقود. ومع أن المغرب كدولة وأمة استطاع الحفاظ على 
الاستقلال من هيمنة المد البرتغالي والإسباني في القرنين السادس والسابع عشر» رغم 
احتلال بعض ثغوره على الواجهتين المتوسطية والأطلنتية والتي قام السلطان المول 
إسماعيل باسترداد معظمهاء إلا أن سلطة الدولة على الأطراف اتسمت بالتراجع 
خصوصا خلال فترة الأزمات. وف الوقت الذي امتدت فيه يدا فار الإمبراطورية 
العئانية خلال القرن السادسر ئ فإن الدولة 
المغربية أبدت تماسكا ؟ أن 
المجتمع المغربي. وال | 
التاسك إزاء التهديدا ١‏ 
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كايئون وودفيل, '"'لحظة استقبالنا من طرف تش» له من فرسان قبيلة دكالة" 
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كايتون وودفيل؛ "استقبال السلطان للسفير وليام غرين" 
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